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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر صلاحاً وأكثر فلاحاً، فهذا ما نرجوه دائماً، وهذا ما نقصده في جمعنا، وفي اجتماعنا، وفي ذكرنا. ونحن في هذه الأيام، يمر مجتمعنا في مرحلةٍ، تظهر فيها كل الاتجاهات، وكل المفاهيم، سواء كانت مظلمة، أو سواء كانت منيرة.
نرى أناساً في كل الاتجاهات، نرى من يروعون الناس في حياتهم، ونرى أيضاً من يحاولون أن يقدموا كل ما عندهم من خيرٍ، لأجل مجتمعهم. ونرى مفهوم الدين عند الكثيرين، يظهر بدرجاتٍ متفاوتة، من مفاهيم حرفيةٍ شديدةٍ، إلى مفاهيم مرتفعةٍ، قد لا تظهر بأنها مما تعارف الناس عليه، من أنه الدين، وإنما هو الدين بمفهومه الأشمل، والذي يدفع فيه الإنسان بحياته وبكل ما يملك، من أجل أفكارٍ صالحة، ومن أجل حريةٍ، ومن أجل عدالةٍ. 
تظهر كل هذه الأفكار، في وقتٍ واحد، لذلك، نجد أن الناس في عدم اتزان مما يروه، وفي تساؤلٍ مستمر عما يسمعوه، وهل يكون الحل في قمعٍ لأفكارٍ معينة لانحرافها الواضح الشديد؟ أو في حل آخر يدعو إلى الحرية، وإلى مقارعة الحجة بالحجة، وأن يكون هناك نظام، يسمح بأن ينشر كل فريقٍ فكره، دون تعدٍ بقوةٍ أو بقمعٍ، من أي اتجاهٍ ولأي اتجاه؟ 
والحل الآخر ـ في نظرنا ـ هو الأقرب إلى الحقيقة، وإنما يلزم ذلك، أن يلتزم الجميع، بأن الفكر يُواجَه بالفكر، وأن الرأي يُواجَه بالرأي، وأن في النهاية، ما تسير عليه الأمة، هو ما يختارون كأفراد، وليس هناك شيءٌ آخر يكون هو وسيلة الاختيار. لا تَدَّعِي فئةٌ أياً كانت، أنها تملك الحقيقة المطلقة، وإنما الحقيقة المطلقة هي لله وحده، أما المجتمع، فهو يجرب ويغير، وما يراه اليوم صالحاً، يراه غداً غير كذلك، وأن تُعطَى الفرصة للمجتمع، لأن يتفاعل بكل أفراده، دون اعتداء فريقٍ على الآخر، ودون فرضٍ لرأيٍ من فريقٍ على فريقٍ آخر. 
وهنا، حين يتساءل البعض، عن دور الدين في ذلك، وعما يعتقده البعض، من أن الطريق الوحيد هو طريق الدين، فهنا، تكمن المشكلة، نتيجة للتراكمات الثقافية، والتراكمات الفكرية، في فئاتٍ كثيرة، والتي تتصور أن الدين شيءٌ معروف، وأن رأي الدين هو ما يقوله البعض، أو العلماء، أو الذين لهم صوتٌ عالٍ، والذين يغالون في الشدة وفي العنف مع النفس البشرية، بصورةٍ أكثر مما يجب، وهذا تصورٌ خاطئٌ في واقع الأمر، لأن أي فهمٍ للنصوص، هو فهمٌ بشريّ مهما كان. 
لذلك، نجد أن الأساس في أي نصٍ، في أمرٍ ما، أنه يرتبط الأمر مع مقصده وجوباً وعدماً، بحيث أنه دائماً يكون هناك علة للأمر، لمقصدٍ حقيقي، وهو خير الإنسان على هذه الأرض. 
وهنا، نجد الآية التي نرددها دائماً "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110]. الأمة هي التي تأمر، والأمة هي التي تنهى، فمهموم الذي يقوم في الأمة، هو ما يجب أن يُؤمَر به، أو ما تأمر به الأمة. ومن هنا، يكون ما أمر به الله، هو للإنسان، أن يتأمله، وأن يتفهمه، وأن يستوعبه في داخله، ثم يُخرِجه بعد ذلك، في صورةٍ يمكن تطبيقها على هذه الأرض، لخير مجتمعٍ ما، ولخير جماعةٍ ما. 
فإذا كانت المرجعية، هي ما جاءت به الأديان، فهذا لا يعني بأي صورةٍ من الصور، أن هناك شيء معروف، أنه إذا كانت هذه هي المرجعية، فسوف يكون القانون بهذا الشكل، أو سوف يكون التطبيق بهذا الشكل. وإنما التطبيق بيرجع إلى فهم الناس وفهم الأمة وفهم الأفراد، فيما هو بين أيديهم من معانٍ حقيقية، لها مقاصد، ولها أهداف، أما صور التطبيق، فهي تختلف من مكانٍ لآخر، ومن مجتمعٍ لآخر، ومن حال إلى حال، ومن صورة إلى صورة. 
فمن هنا، كان دائماً المقصود في كل الأوامر الإلهيةُ، هي أنها توضح قضية، وإنها تربط هذه القضية بمقصدها، وبما فيها من معاني حقية، وما فيها من معاني نمر بها جميعاً في حياتنا. فالدين، يكشف للإنسان عما يجيش في داخله، من أفكار، ومن اتجاهات، ومن متطلبات، ومن تطلعات، ويوضح له هذه الأمور، ويكشفها له. وهو يستوعبها، ويهضمها، ويتشاور بها مع الآخرين، ويتواصى بالحق، ويتواصى بالصبر. 
فإذا اجتمعت الأمة والمجموع، على فهمٍ معينٍ، يُطبَّق لخير المجتمع، فهذا هو مفهموم، أو هذا هو التطبيق للمفهوم الحقيّ، في لحظةٍ ما، لا يعني هذا أنه مقدس، هذا التطبيق، وإنما هو فعلٌ بشريّ، ممكن أن يصيب فيه الإنسان، وممكن أن تصيب فيه الأمة، ويمكن أن تخطئ هذه الأمة. ومن حق الأمة، كحق الفرد، في أن تمارس دورها، وأن تخطئ، وأن تصيب، وأن تصحح، وأن تتوب، وأن ترجع إلى الله، وأن تستغفر الله، وأن تتعلم من أخطائها، بحيث يحدث أن تتغير، إلى ما هو أفضل، وإلى ما هو أحسن وأقوم. 
فمن هنا، المعنى إنه إذا الناس تصوروا بشكلٍ ما، أن مفهوم أو أن تطبيق الشريعة، هو شيءٌ واضح، وإن هو معروف، أنه يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا، هذا من ناحية المفهوم، وإنما التطبيق يحتاج إلى استيعاب لهذه المقاصد، وإخراجها بصورةٍ ملائمة ومناسبة للمجتمع. 
وهكذا في كل الأمور، ليس فقط في مجرد قوانين أو أحكام أو ما إلى ذلك، ولكن فيما يعيش عليه الإنسان، في حياة الإنسان، في الصور المختلفة التي يمارسها الإنسان في حياته. والكل بعد ذلك، حرٌ يختار ما يختاره، ولا يستطيع أحد أياً كان، أن يفرض عليه شيئاً. 
هذا، لا يعني أن الإنسان الذي يختار، هو على صواب. الإنسان الذي يختار، ربما يكون يخطئ في حق نفسه، ويخطئ في حق معناه، وفي حياته الروحية والمعنوية، وإنما لا يجب أن يكون هناك عنف في التوجيه أو في التغيير، وإنما الدعوة إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أحسن، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9]. 
نسأل الله: أن يوفقنا جميعاً، لما فيه صلاح مجتمعنا، وصلاح أمتنا، وصلاح أرضنا، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وفلاحٍ وصلاحٍ ورحمة، لنا ولمجتمعنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.      
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